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لو أردنا التحدث عن مناقب وفضائل أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) لاحتاج ذلك إلى مجلدات وما أوردناه فیھ الكفایة لذي

عینین ونختم ھذا المطلب بمناظرة الخلیفة العباسي المأمون واحتجاجھ على الفقھاء في زمانھ حول فضل علي (علیھ السلام)

بالرغم من أن المأمون وكل الخلفاء العباسیین كانوا ممن ینصبون العداء لأھل البیت (علیھم السلام) إلا أنھم في البدایة عندما

تسلموا زمام الأمور ولتوطید أركان حكمھم كانوا ینادون بالرضا من آل محمد وكانت ثورتھم على الأمویین تحت ھذا الشعار

ولكن الملك عقیم.. ما إن استقر وضعھم حتى بدأوا في محاربة آل محمد (علیھم السلام) وشیعتھم وكانوا أعظم من بني أمیة في

عداوتھم لأھل البیت (علیھم السلام)، جاء في العقد الفرید لابن عبد ربھ الأندلسي:

بعث المأمون إلى یحیى بن أكثم قاضي القضاة وعدة من العلماء وأمره أن یحضر معھ مع الفجر أربعین رجلا كلھم فقیھ یفقھ ما

یقال ویحسن الجواب، فأتموا العدد وغدوا علیھ قبل طلوع الفجر وبدأ معھم الحوار في مواضیع شتى ثم قال: إنني لم أبعث إلیكم

لھذا ولكنني أحببت أن أنبئكم أن أمیر المؤمنین أراد مناظرتكم في مذھبھ الذي ھو علیھ ودینھ الذي یدین الله بھ، قالوا: فلیفعل

أمیر المؤمنین وفقھ الله فقال المأمون: إن أمیر المؤمنین یدین الله على أن علي بن أبي طالب خیر خلق الله بعد رسولھ (صلى

الله علیھ وآلھ) وأولى الناس بالخلافة، قال إسحاق (أحد الفقھاء) قلت: یا أمیر المؤمنین) إن فینا من لا یعرف ما ذكر أمیر

المؤمنین في علي وقد دعانا أمیر المؤمنین للمناظرة، فقال یا إسحاق: اختر إن شئت أن أسألك وإن شئت أن تسأل قال إسحاق:

فاغتنمتھا منھ، فقلت: بل أسألك یا أمیر المؤمنین. قال: سل، قلت من أین قال أمیر المؤمنین إن علي بن أبي طالب أفضل الناس

بعد رسول الله وأحقھم بالخلافة بعده؟ قال: یا إسحاق أخبرني عن الناس بم یتفاضلون حتى یقال فلان أفضل من فلان؟ قلت:

بالأعمال الصالحة، قال: صدقت. قال: فأخبرني عمن فضل صاحبھ على عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ثم إن المفضول

عمل بعد وفاة الرسول بأفضل من عمل الفاضل على عھد الرسول، أیلحق بھ؟ قال إسحاق: فأطرقت، فقال لي: یا إسحاق لا تقل

نعم فإنك إن قلت نعم أوجدتك في دھرنا ھذا من ھو أكثر منھ جھادا وحجا وصیاما وصلاة وصدقة قلت: أجل یا أمیر المؤمنین لا

یلحق المفضول على عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الفاضل أبدا، قال. یا إسحاق فانظر ما رواه لك أصحابك ومن أخذت

عنھم دینك وجعلتھم قدوتك من فضائل علي بن أبي طالب فقس علیھا ما أتوك بھ من فضائل أبي بكر وعمر فإن وجدت لھما من

الفضائل ما لعلي وحده فقل إنھما أفضل منھ، لا والله ولكن قس إلى فضائلھ فضائل أبي بكر وعمر وعثمان فإن وجدتھا مثل

فضائل علي فقل أنھم أفضل منھ، لا والله، ولكن قس إلى فضائلھ فضائل العشرة الذین شھد لھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

بالجنة فإن وجدتھا تشاكل فضائلھ فقل إنھم أفضل منھ، ثم قال: یا إسحاق أي الأعمال كانت أفضل یوم بعث الله رسولھ؟ قلت

الإخلاص بالشھادة قال: ألیس السبق إلى الإسلام؟ قلت: نعم قال أقرأ ذلك في كتاب الله تعالى: (والسابقون السابقون أولئك

المقربون) إنما عنى من سبق إلى الإسلام، فھل علمت أحدا سبق علیا إلى الإسلام؟ قلت: یا أمیر المؤمنین، إن علیا أسلم وھو

حدیث السن لا یجوز علیھ الحكم، وأبو بكر أسلم وھو مستكمل یجوز علیھ الحكم، قال: أخبرني أیھما أسلم قبل؟ ثم أناظرك من

بعده في الحداثة والكمال، قلت: علي أسلم قبل أبي بكر على ھذه الشریطة فقال: نعم فأخبرني عن إسلام علي حین أسلم لا یخلو



من أن یكون رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) دعاه إلى الإسلام أو یكون إلھاما من الله، قال إسحاق: - فأطرقت فقال لي: یا

إسحاق لا تقل إلھاما فتقدمھ على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لأن رسول الله لم یعرف الإسلام حتى أتاه جبرئیل عن الله

تعالى.

قلت: أجل بل دعاه رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال: یا إسحاق، فھل یخلو رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حین دعاه إلى

الإسلام من أن یكون دعاه بأمر الله أو تكلف ذلك من نفسھ؟ قال: فأطرقت. فقال: یا إسحاق لا تنسب رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) إلى التكلف فإن الله یقول عن الرسول (وما أنا من المتكلفین) قلت: أجل یا أمیر المؤمنین، بل دعاه بأمر الله، فقال: فھل

صفة الجبار جل ذكره أن یكلف رسلھ دعاء من لا یجوز علیھ حكم؟ قلت: أعوذ با�! فقال: أفتراه في قیاس قولك یا إسحاق إن

علیا أسلم صبیا لا یجوز علیھ الحكم، وقد كلف رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) دعاء الصبیان إلى ما لا یطیقونھ، فھو یدعوھم

الساعة ویرتدون بعد ساعة فلا یجب علیھم في ارتدادھم شئ ولا یجوز علیھم حكم الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)؟ أترى ھذا

جائزا عندك أن تنسبھ إلى الله عز وجل؟

قلت أعوذ با� قال: یا إسحاق فأراك إنما قصدت لفضیلة فضل بھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیا على ھذا الخلق أبانھ

بھا منھم لیعرف مكانھ وفضلھ ولو كان الله تبارك وتعالى أمره بدعاء الصبیان لدعاھم كما دعا علیا؟ قلت: بلى قال: فھل بلغك

أن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) دعا أحدا من الصبیان من أھلھ وقرابتھ، لئلا تقول إن علیا ابن عمھ؟ قلت: لا أعلم، ولا أدري

فعل أو لم یفعل. قال یا إسحاق، أرأیت ما لم تدره ولم تعلمھ ھل تسأل عنھ؟ قلت: لا. قال: فدع ما قد وضعھ الله عنا وعنك.

ثم قال: أي الأعمال كانت أفضل بعد السبق إلى الإسلام؟ قلت: الجھاد في سبیل الله، قال: صدقت، فھل تجد لأحد من أصحاب

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ما تجد لعلي في الجھاد؟ قلت: من أي وقت؟ قال: في أي الأوقات شئت؟

قلت: بدر قال: لا أرید غیرھا، فھل تجد لأحد إلا دون ما تجد لعلي یوم بدر، أخبرني كم قتلى بدر؟ قلت نیف وستون رجلا من

المشركین. قال: فكم قتلى علي وحده؟

قلت لا أدري. قال: ثلاثة وعشرون أو اثنان وعشرون والأربعون لسائر الناس. قلت یا أمیر المؤمنین، كان أبو بكر مع رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) في عریشھ، قال:

لیصنع ماذا؟ قلت: یدبر، قال: ویحك! یدبر دون رسول الله أو معھ شریكا أم افتقارا من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلى

رأیھ، قال: أي الثلاثة أحب إلیك؟ قلت:

أعوذ با� أن یدبر أبو بكر دون رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أو أن یكون معھ شریكا أو أن یكون برسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) افتقار إلى رأیھ. قال: فما الفضیلة بالعریش إذا كان الأمر كذلك؟ ألیس من ضرب بسیفھ بین یدي رسول الله أفضل ممن ھو

جالس؟ قلت: یا أمیر المؤمنین كل الجیش كان مجاھدا. قال: صدقت، كل مجاھد ولكن الضارب بالسیف المحامي عن رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) وعن الجالس أفضل من الجالس، أما قرأت في كتاب الله (لا یستوي القاعدون من المؤمنین غیر أولي

الضرر والمجاھدون في سبیل الله بأموالھم وأنفسھم فضل الله المجاھدین بأموالھم وأنفسھم على القاعدین درجة وكلا وعد الله

الحسنى وفضل الله المجاھدین على القاعدین أجرا عظیما).



قلت: وكان أبو بكر وعمر مجاھدین قال: فھل كان لأبي بكر وعمر فضل على من لم یشھد ذلك المشھد؟ قلت: نعم. قال: فكذلك

سبق الباذل نفسھ فضل أبي بكر وعمر.

قلت: أجل قال: یا إسحاق، ھل تقرأ القرآن؟ قلت: نعم قال: إقرأ علي: (ھل أتى على الإنسان حین من الدھر لم یكن شیئا مذكورا)

فقرأت منھا حتى بلغت (یشربون من كأس كان مزاجھا كافورا) إلى قولھ: (ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا)

قال: على رسلك، فیمن أنزلت ھذه الآیات؟ قلت: في علي.

قال: فھل بلغك أن علیا حین أطعم المسكین والیتیم والأسیر قال: إنما نطعمكم لوجھ الله؟ قلت: أجل قال وسمعت الله وصف في

كتابھ أحدا بمثل ما وصف بھ علیا؟ قلت:

لا قال: صدقت، لأن الله جل ثناؤه عرف سیرتھ، یا إسحاق ألست تشھد أن العشرة في الجنة؟ قلت: بلى یا أمیر المؤمنین. قال:

أرأیت لو أن رجلا قال: والله ما أدري ھذا الحدیث صحیح أم لا، ولا أدري إن كان رسول الله قالھ أم لم یقلھ، أكان عندك كافرا،

قلت: أعوذ با� قال: أرأیت لو أنھ قال ما أدري ھذه السورة من كتاب الله أم لا أكان كافرا؟ قلت: نعم. قال: یا إسحاق أرى بینھما

فرقا. یا إسحاق أتروي الحدیث؟ قلت: نعم قال: فھل تعرف حدیث الطیر (2)؟ قلت: نعم قال: فحدثني بھ.

قال فحدثتھ الحدیث. یا إسحاق، إني كنت أكلمك وأنا أظنك غیر معاند للحق، فأما الآن فقد بان لي عنادك، إنك توافق أن ھذا

الحدیث صحیح قلت: نعم، رواه من لا یمكنني رده. قال: أفرأیت أن من أیقن أن ھذا الحدیث صحیح، ثم زعم أن أن أحدا أفضل

من علي، لا یخلو من إحدى ثلاثة: من أن تكون دعوة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عنده مردودة علیھ، أو أن یقول: إن الله

عز وجل عرف الفاضل من خلقھ وكان المفضول أحب إلیھ، أو أن یقول: إن الله عز وجل لم یعرف الفاضل من المفضول، فأي

الثلاثة أحب إلیك؟ فأطرقت. ثم قال: یا إسحاق لا تقل منھا شیئا، فإنك إن قلت منھا شیئا استتبتك، وإن كان للحدیث عندك تأویل

غیر ھذه الثلاثة الأوجھ فقلھ. قلت: لا أعلم، وإن لأبي بكر فضلا. قال: أجل، لولا أن لھ فضلا لما قیل إن علیا أفضل منھ، فما

فضلھ الذي قصدت إلیھ الساعة؟ قلت: قول الله عز وجل:

(ثاني اثنین إذ ھما في الغار إذ یقول لصاحبھ لا تحزن إن الله معنا) فنسبھ إلى صحبتھ، قال: یا إسحاق، أما إني لا أحملك على

الوعر من طریقك، إني وجدت الله تعالى نسب إلى صحبة من رضیھ ورضي عنھ كافرا، وھو قولھ (فقال لھ صاحبھ وھو یحاوره

أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا) الآیة.

قلت: إن ذلك صاحب كان كافرا، وأبو بكر مؤمن. قال: فإذا جاز أن ینسب إلى صحبة من رضیھ كافرا جاز أن ینسب إلى صحبة

نبیھ مؤمنا ولیس بأفضل المؤمنین ولا الثاني ولا الثالث، قلت: یا أمیر المؤمنین إن قدر الآیة عظیم، إن الله یقول: (ثاني اثنین إذ

ھما في الغار إذ یقول لصاحبھ لا تحزن إن الله معنا) قال: یا إسحاق تأبى الآن إلا أن أخرجك إلى الاستقصاء علیك، أخبرني عن

حزن أبي بكر، أكان رضى أم سخطا؟ قلت: إن أبا بكر إنما حزن من أجل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وغما أن یصل إلى

رسول الله شئ من المكروه قال: لیس ھذا جوابي، إنما كان جوابي أن تقول: رضى الله أم سخطا؟ قلت: بل رضى �. قال: فكأن

الله جل ذكره بعث إلینا رسولا ینھى عن رضى الله عز وجل وعن طاعتھ، قلت: أعوذ با�. قال: أو لیس قد زعمت أن حزن أبي

بكر رضى �؟ قلت: بلى قال: أو لم تجد أن القرآن یشھد أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لھ: " لا تحزن " نھیا لھ عن

الحزن، قلت:



أعوذ با�. قال: یا إسحاق، إن مذھبي الرفق بك لعل الله یردك إلى الحق ویعدل بك عن الباطل لكثرة ما تستعیذ بھ. وحدثني عن

قول الله (فأنزل سكینتھ علیھ) من عنى بذلك: رسول الله أم أبا بكر؟ قلت: بل رسول الله قال: صدقت. قال فحدثني عن قول الله عز

وجل: (ویوم حنین إذ أعجبتكم كثرتكم) إلى قولھ (ثم أنزل الله سكینتھ على رسولھ وعلى المؤمنین) أتعلم من المؤمنون الذین

أراد الله في ھذا الموضع؟ قلت: لا أدري یا أمیر المؤمنین. قال: الناس جمیعا انھزموا یوم حنین فلم یبق مع رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) إلا سبعة نفر من بني ھاشم: علي یضرب بسیفھ بین یدي رسول الله، والعباس آخذ بلجام بغلة رسول الله،

والخمسة محدقون بھ خوفا من أن ینالھ من جراح القوم شئ، حتى أعطى الله لرسولھ الظفر فالمؤمنون في ھذا الموضع علي

خاصة ثم من حضره من بني ھاشم. قال: فمن أفضل: من كان مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في ذلك الوقت وأنزل علیھ

السكینة، أم من انھزم عنھ ولم یره الله موضعا لینزلھا علیھ؟ قلت: بل من أنزلت علیھ السكینة! قال:

یا إسحاق، من أفضل، من كان معھ في الغار أم من نام على فراشھ ووقاه بنفسھ، حتى تم لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ما

أراد من الھجرة؟ إن الله تبارك وتعالى أمر رسولھ أن یأمر علیا بالنوم على فراشھ وأن یقي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

بنفسھ، فأمره رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بذلك.

فبكى علي رضي الله عنھ. فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): ما یبكیك یا علي أجزعا من الموت؟ قال: لا، والذي بعثك

بالحق یا رسول الله، ولكن خوفا علیك، أفتسلم یا رسول الله؟ قال: نعم قال: سمعا وطاعة وطیبة نفس بالفداء لك یا رسول الله.

ثم أتى مضجعھ واضطجع، وتسجى بثوبھ. وجاء المشركون من قریش فحفوا بھ، لا یشكون أنھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

وقد أجمعوا أن یضربھ من كل بطن من بطون قریش رجل ضربة بالسیف لئلا یطلب الھاشمیون من البطون بطنا بدمھ. وعلي

یسمع ما القوم فیھ من تلف النفس ولم یدعھ ذلك إلى الجزع، كما جزع صاحبھ في الغار، ولم یزل علي صابرا محتسبا. فبعث

الله ملائكتھ فمنعتھ من مشركي قریش حتى أصبح فلما أصبح قام، فنظر القوم إلیھ فقالوا: أین محمد؟ قال:

وما علمي بمحمد أین ھو؟ قالوا: فلا نراك إلا كنت مغررا بنفسك منذ لیلتنا. فلم یزل علي أفضل، ما بدأ بھ یزید ولا ینقص حتى

قبضھ الله إلیھ. یا إسحاق ھل تروي حدیث الولایة؟ قلت: نعم یا أمیر المؤمنین. قال: أروه ففعلت. فقال: یا إسحاق، أرأیت ھذا

الحدیث ھل أوجب لعلي أبي بكر وعمر ما لم یوجب لھما علیھ؟ قلت: إن الناس ذكروا أن الحدیث إنما كان بسبب زید بن حارثة

لشئ جرى بینھ وبین علي وأنكر ولاء علي، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من

والاه وعاد من عاداه قال: وفي أي موضع قال ھذا؟ ألیس بعد منصرفھ من حجة الوداع؟ قلت: أجل قال: فإن زید بن حارثة

استشھد قبل الغدیر، كیف رضیت لنفسك بذلك؟ أخبرني لو رأیت أبنا لك قد أتت علیھ خمس عشرة سنة یقول: مولاي مولى ابن

عمي أیھا الناس، فاعلموا ذلك.

أكنت منكرا علیھ تعریفھ الناس ما لا ینكرون ولا یجھلون؟ فقلت: اللھم نعم.

قال: یا إسحاق: أتنزه ابنك عما لا تنزه عنھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، ویحكم! لا تجعلوا فقھاءكم أربابا إن الله جل ذكره

قال في كتابھ: (اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أربابا من دون الله) ولم یصلوا لھم ولا صاموا ولا زعموا أنھم أرباب، ولكن أمروھم

فأطاعوا أمرھم یا إسحاق أتروي حدیث " أنت مني بمنزلة ھارون من موسى "؟ قلت: نعم یا أمیر المؤمنین، قد سمعتھ وسمعت

من صححھ ومن جحده. قال:



فمن أوثق عندك من سمعت منھ فصححھ أو من جحده؟ قلت: من صححھ. قال: فھل یمكن أن یكون الرسول (صلى الله علیھ

وآلھ) مزح بھذا القول؟ قلت: أعوذ با�.

قال: فقال قولا لا معنى لھ فلا یوقف علیھ؟ قلت أعوذ با�. قال: أفما تعلم أن ھارون كان أخا موسى لأبیھ وأمھ؟ قلت: بلى. قال

فعلي أخو رسول الله لأبیھ وأمھ؟

قلت: لا. قال: أولیس ھارون كان نبیا وعلي غیر نبي؟ قلت: بلى. قال: فھذان الحالان معدومان من علي وقد كانا في ھارون،

فما معنى قولھ " أنت مني بمنزلة . ھارون من موسى " قلت لھ: إنما أراد أن یطیب بذلك نفس علي لما قال المنافقون إنھ خلفھ

استثقالا لھ. قال: فأراد أن یطیب نفسھ بقول لا معنى لھ؟ قال فأطرقت قال: یا إسحاق لھ معنى في كتاب الله بین. قلت: وما ھو یا

أمیر المؤمنین؟ قال: قولھ عز وجل حكایة عن موسى أنھ قال لأخیھ ھارون: (اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبیل

المفسدین) قلت: یا أمیر المؤمنین إن موسى خلف ھارون في قومھ وھو حي، وإن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) خلف علیا

كذلك حین خرج إلى غزاتھ. قال: كلا لیس كما قلت. أخبرني عن موسى حین خلف ھارون، ھل كان معھ حین ذھب إلى ربھ أحد

من الصحابة أو أحد من بني إسرائیل؟ قلت: لا. قال: أولیس استخلفھ على جماعتھم قلت: نعم قال: فأخبرني عن رسول الله حین

خرج إلى غزاتھ، ھل خلف إلا الضعفاء والنساء والصبیان؟ فأنى یكون مثل ذلك؟ ولھ عندي تأویل آخر من كتاب الله یدل على

استخلافھ علیا لا یقدر أحد أن یحاجج فیھ. قلت: وما ھو یا أمیر المؤمنین؟ قال: قولھ عز وجل حین حكى عن موسى قولھ:

(واجعل لي وزیرا من أھلي ھارون أخي اشدد بھ أزري وأشركھ في أمري كي نسبحك كثیرا ونذكرك كثیرا إنك كنت بنا بصیرا)

فأنت مني یا علي بمنزلة ھارون من موسى، وزیري من أھلي، وأخي أشد بھ أزري، وأشركھ في أمري، كي نسبح الله كثیرا

ونذكره كثیرا أمر أن یدخل في ھذا شیئا غیر ھذا؟ ولم یكن لیبطل قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأن یكون لا معنى لھ. قال:

فطال المجلس وارتفع النھار فقال یحیى بن أكثم القاضي: یا أمیر المؤمنین قد أوضحت الحق لمن أراد الله بھ الخیر وأثبت ما لا

یقدر أحد أن یدفعھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) - العقد الفرید ابن عبد ربھ الأندلسي ج 5 ص 92 - 101.

(2) - أھدي إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) طیر مشوي فقال: اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك - فجاء علي فأكل معھ " أسد الغابة

لابن الأثیر " ج 6 ص 601، وأورده أحمد بن حنبل والحاكم.

 


